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هذا المقال بالتعاون مع شبكة قدس الإخبارية

يــة كــثر مــن  قر الغايــة: التظــاهر ضــدّ مخطــط اســتيطاني في النقــب “مخطــط برافر-بيجــن” يُهجّــر أ
فلسطينية ويستولي على ما يقارب  ألف دونم من أراضيها.

كيــاس البصــل ليرفعــوه في ركبــوا الحــافلات، نــاشطون وطلاب جــامعيون، وغيرهــم، بعضهــم يحمــل أ
وجــه الغــاز، والآخــرون يحملــون كــاميراتهم للتوثيــق، وغيرهــم حملــوا الأعلام المرفوعــة علــى العصي
الخشبية، لعل وسعى تؤدي خدمة مختلفة فيما بعد، بعيداً عن خدمة رفع قماشة العلم. فيما تلا
الخامس عشر من تموز المنصرم، كان هذا يوم الغضب الثاني لفلسطينيي الداخل، وكانت عيون كثيرة

تترقب: ماذا سيكون مستوى الغضب؟

على مفرق يسمى “عارة-عرعرة” في وادي عارة، أحد الشوا السريعة الرئيسية في المناطق المحتلة
عام ، تجمع ما يزيد عن ألف متظاهر حاملين الأعلام الفلسطينية ومرددين الشعارات التي
تؤكد عروبة الأرض وترفض التنازل عنها، ومعلنين أن “العيب للي بيفتح شا”. كان الشباب ينوون
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إغلاق شا وادي عارة الرئيس، واليوم خميس، والساعة هي ساعة ازدحام العودة إلى البيوت، لا
يستخدم الشا أهالي المنطقة الفلسطينيين فحسب، بل هو يمتلىء بسيارات المستوطنين كذلك
في طريقهـا إلى شمـالي فلسـطين، إلى حيفـا والنـاصرة وعكـا وغيرهـا. هـي فرصـة إذن لإيلام الإسرائيلـي
ولو كان ألما “مدينياً” بطابع “الازدحام المروري” وتأخيره عن بيته بينما الآخرون لا يملكون حتى ترف

وجود هذا البيت، إذ تُهدم خيمهم بشكل مستمر.

قبل وصولهم إلى الشا الرئيس كانت قوات الوحدات الخاصّة الإسرائيلية والخيالة ومئات الأفراد
مـن حـرس الحـدود الإسرائيلـي في انتظـارهم. لم يطـل مشهـد الاحتكـاك، منـع المتظـاهرون بـالقوة مـن
ــل ــه بعــض قناب ــود، وعقبت ــدافع الأول بين المتظــاهرين والجن ــم الت الوصــول إلى الشــا الرئيــس وت

الصوت.

“سنأخذ بعضاً منهم، ونرمي المزيد من قنابل الغاز والصوت، وخلال دقائق سينصرفون”، هكذا قال
أحد الجنود لرفيقه، كما سمعته متظاهرة. لم يكن الأمر كما تخيل هؤلاء، فقد استمر “الكر والفر” بين



المتظاهرين وجنود الاحتلال ما يزيد عن ساعتين، رافقها إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع، أوقعت
الكثيرين في حالات اختناق، وتخللها كذلك اعتقال لما يزيد عن عشرين متظاهراً.

أما في الجنوب من الأرض المحتلة، في النقب الشماليّ، وبالقرب من التجمع السكاني “رهط” (والذي
سـبق أن تهجـر القـاطنون فيـه الآن مـن قـرى بدويـة في الخمسـينات والسـيتينات مـن القـرن المـاضي)

تجمع عدد مماثل من الفلسطينيين، حافلات أقلتهم من

قرى مختلفة في النقب، ومن خارجها. انضمّ إليهم إسرائيليون يقولون أنهم ناشطو سلام وبعضهم
يعمل في جمعيات حقوقية إسرائيلية.

لوّح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات تحيي صمود النقباويين على أراضيهم، وذلك
بمشاركـة العديـد مـن أهـالي القـرى المهـددة بـالتهجير. لم تتماثـل مظـاهرة النقـب مـع شقيقتهـا في وادي
عارة، فانفضت بهدوء ودون محاولات لإغلاق الشا وذلك بعد انتهاء الساعتين اللتين حددهما

ترخيص حصل عليه منظموها من شرطة الاحتلال.



على الرغم من الهدوء على الأرض، إلا أن قوات الاحتلال كانت قد استعدت بأقصى ما لديها لمواجهة
ــة ــأن هــذه المســيرة “البســيطة” قــد كلفــت دول الألــف فلســطيني! أحــد المنظمين للمظــاهرة قــال ب
يـد عـن المليـون شيكـل! في شهـادة أخـرى فسرّ أحـد المشـاركين ذلـك بـالقول أنـه “لم يـرَ في الاحتلال مـا يز
حيـاته هـذا التجمـع الكـبير جـداً مـن سـيارات شرطـة الاحتلال والوحـدات الخاصـة وحـرس الحـدود”.

أضاف أنه على الأقل تواجد عشرين مصور جنديّ كانت مهتمهم فقط تصوير المشاركين.

ربما لم يرق لهم أن تنتهي المظاهرة هكذا بدون “غنائم”، فتم اعتقال شابين عندما كانا في طريقهما
للعــودة إلى الــبيت. يــروي الأهــالي أن مســتعرباً ألقــى حجــراً باتجــاه قــوات الاحتلال لافتعــال المشكلــة،

واعتقل الشابان.

لم تكــن القــدس والضفــة وقطــاع غــزة، الــتي وقعــت تحــت الاحتلال في نكســبة  بمنــآى عــن هــذا
كيد القدس والضفة. الحراك، فما يصيب النقب، يلقي بظلاله على غزة، وما يؤلم الجليل يؤلم بكل تأ
في القطاع، حاولت مجموعة شبابية تنظيم اعتصام في ميدان الجندي المجهول وسط مدينة غزة،



سرعان ما قمعها الأمن الفلسطيني بحجة عدم الترخيص.

إحــدى المشاركــات قــالت أن رجــال الأمــن عــاملوهم بكــل غلظــة وهــددوهم بالاعتقــال. تقــول عروبــة
عثمــان: “شتمونــا وقــال لنــا أحــدهم عنــدما ســألنا عــن تصــويره لنــا: بتخرســوا وإذا بــدكوش تخرســوا
بنخرسكوا بالصرمة”. كانت هذه هي المرة الثانية التي تمنع فيها قوات الأمن الفلسطينية في حكومة

حماس فعالية تناهض المخطط.

أمـا في رام الله، فقـد تنظمـت حافلـة تقـل بعضـاً مـن المتظـاهرين وتـوجهت إلى حـاجز حزمـا العسـكري
الــذي يفصــل المدينــة عــن مدينــة القــدس، وبطبيعــة الحــال تحــولت المظــاهرة إلى مواجهــات وقمــع
واعتقالات. يذكر أن قوات الأمن الفلسطينية في حكومة رام الله كانت قد منعت في  تموز الماضي

مظاهرة مشابهة من الوصول إلى حاجز عوفر العسكري وحالت بينها وبين جنود الاحتلال.

يئـة في القـدس، كـان ختامهـا مسـك، إذا مـا حسـبناها بـوزن المواجهـة مـع العـدوّ، جـابت المظـاهرة الجر



شــوا المدينــة المكتظــة علــى غــير عادتهــا بســبب الأجــواء الرمضانيــة واقــتراب الأعيــاد، وانضــم إليهــا
متظــاهرون أجــانب، ولأن الهمــوم الفلســطينية لا تنتهــي فقــد هتفــوا للأسرى الأردنين المــضربين عــن

الطعام بالإضافة للهتاف ضدّ برافر. انتهت المظاهرة بقنابل الصوت الكثيفة، واعتقال شابين.

ما وراء الحدث

تحضيرا لـ”يوم الغضب” شاع الوسم #برافر_لن_يمر في صحفات التواصل الاجتماعي، يمكن من
متابعة الوسم أن نستشف حجم التحضيرات ليوم “الغضب”. منشور يدعو للتظاهر في الأول من
آب، وآخـر يُعـرف بالمخطـط لمـن يجهلـه، قائمـة بالحـافلات وأمـاكن انطلاقهـا، أرقـام هواتـف للتنسـيق،
،”بوسترات للطباعة والتعليق، فيديوهات فنية تخاطب الجمهور وتقنعه بأهمية “النزول إلى الشا
منشــورات فيســبوكية تــشرح قــوانين الاعتقــال الإسرائيليــة، وترشــد المعتقــل كيفيــة التصرف في تحقيــق

شرطة الاحتلال معه. هكذا كانت الأيام القليلة الماضية على الساحة الفلسطينية الشبابية.

لا يكـاد الـداخل إلى الفيسـبوك أو تـويتر أن ينكـر الـروح الحماسـية الـتي تشيـع بين الفلسـطينيين، لكـن
إضافة إلى هذه الروح الحماسية تنشأ نقاشات بين النشطاء تتحول أحيانا إلى مناكفات تستطيع من

خلالها قراءة الأحداث بشكل أقرب، وهي فرصة للبعض للتندر.

الإسلاميون والعلمانيون.. قصة كلّ مرة

كــانت إحــدى هــذه الحــوارات الشائعــة جــداً تتعلــق بمشاركــة الحركــة الإسلاميــة في الــداخل بشقيهــا
ـــديموقراطي والجبهـــة ـــوطني ال ـــوبيّ في المظـــاهرات. بينمـــا أصـــدر حـــزب التجمـــع ال الشمـــاليّ والجن
الديموقراطيـة للسلام والمسـاواة (حزبـان فلسـطينيان في الـداخل، الثـاني يضـمّ إسرائيليين شيـوعيين)

بيانات تدعو للمشاركة في التظاهر، لم ينبس الحركة الإسلامية ببنت شفة.

يــة وبعــض المســتقلين لفــة واحــدة في صــفحات النشطــاء مــن الخلفيــات العلمانيــة والقوميــة واليسار
وحــتى الإسلاميين أنفســهم تنبــؤك بمــدى الســخط علــى هــذه المشاركــة الضعيفــة مــن قبــل الحركــة
الإسلاميــة. يذّكرنــا الســاخطون بالقــدرة الفائقــة علــى الحشــد والــتي تتميز بهــا الحركــة الإسلاميــة عــن
غيرهـــا مـــن الأحـــزاب الفلســـطينية في الـــداخل، فلـــو أنهـــا أعلنـــت “النفـــير” لكـــان عـــدد المشـــاركين في
المظـــاهرات أضعافـــاً. “ولكـــن الحركـــة لا تحـــب المواجهـــات”، يعلـــق أحـــدهم مفسراً أن الإسلاميين في

الداخل “لا يرون في المظاهرة وسيلة نضالهم الأساسية” على حدّ تعبيره.

في المقابـــل، قـــارن هـــؤلاء الممتعضـــون بين حجـــم المشاركـــة الإسلاميـــة في مظـــاهرات رفـــض الانقلاب
العســكري علــى الرئيــس المصري المنتخــب محمد مــرسي، وبين حجمهــا في مظــاهرات ضــدّ برافــر، متهمين
أفــراد الحركــة بضيــاع الأولويــات والاهتمــام بقضايــاهم الحزبيــة الضيقــة علــى حســاب ســؤال الواقــع
الفلســـطيني. كمـــا اتهمـــوهم بالانشغـــال بمـــا لا يفيـــد، خاصـــة عنـــدما نـــشر أحـــدهم علـــى صـــفحته

الفيسبوكية منتقداً لباس بعض الفتيات الضيق في المظاهرات.

إلا أن هذا الامتعاض من جانب اليساريين والعلمانيين وغيرهم لا يعني بأية حال من الأحوال غياب
الإسلاميين عـن الساحـة. المتصـفح لمواقـع الحركـة الإلكترونيـة يجـد أخبـاراً كثـيرة عـن أمـوال تصرف هنـا



وهناك لإعادة بناء بيوت النقب، ولتمديد أنابيب المياه وخطوط الكهرباء للقرى البدوية المحرومة منها
في النقب. إضافة إلى ذلك تفخر الحركة الإسلامية بما تسميه “معسكر

التواصل مع النقب” الذي تقيمه سنوياً، بينما يرى خصومها ذلك ناقصاً وغير كاف في ظل الغياب
عن المواجهة في الشا والابتعاد عن لغة التصعيد مع المحتل.

في المقابــل، يقــول بعــض إسلامــيي الــداخل عــير منشــوراتهم علــى الفيســبوك أنهــم لــن يشــاركوا في
مظاهرات مع من “يؤيد قتل السوريين على يد نظام بشار الأسد” في إشارة إلى بعض الفلسطينيين
أفراد الأحزاب المؤيدين للنظام السوري. يضيف آخر يواظب على المشاركة في المظاهرات بشكل دائم،
أنــه ساخــط علــى بعــض الشعــارات الــتي ترفــع في المظــاهرات. ففــي الــوقت الــذي تكــون المواجهــة بين
يــة الفلســطينيين والإسرائيليين علــى أشــدّها يجــب تغييــب أي صراع داخلــي، إلا أن شعــاراً مثــل “حر
حرية الشب بحد الصبية، تسقط قوى الرجعية” يستفز الإسلاميين ويوجه لهم أصابع الاتهام بدلاً

من تركيزها على المحتل، كما يعبر الكثيرون منهم.

كيف يكون شكل النضال؟

بعيداً عن مناكفات الأحزاب التي تكاد لا تنتهي وتتكرر في كلّ المحيط العربي، يطفو على الساحة كذلك
جــدل حــول شكــل المظــاهرات وســقفها. يرفــض البعــض رفضــاً قاطعــاً الحصــول علــى ترخيــص لأيــة
مظــاهرة تنظــم ضــدّ الاحتلال، ويــرون في ذلــك اعترافــاَ بشرعيــة الشرطــة الإسرائيليــة. هــؤلاء يــرون أن
التصــعيد ورفــع ســقف النضــال إلى أقصى مــدى هــو الحــل، معتبريــن أن الوسائــل التقليديــة (والــتي
تشمل في هذه الحالة الوقوف على أرصفة الشوا دون إغلاقها) والتي يمكن للمؤسسة الإسرائيلية
استيعابها والسيطرة عليها لن تغير شيئاً على أرض الوقع وليست توازي قوى المخططات التي تحاك

ضدهم.

في المقابل، يظن كثيرون أنهم يجب أن يعملوا تحت إطار القانون، لتفادي الضرر بقدر المستطاع، ولأن
“التهـــور” لـــن يفيـــد. يعـــود ســـبب هـــذا التبـــاين في الأســـاس – فيمـــا يبـــدو – إلى حســـاب الخســـائر
والمكاسب، فيما يظن الأوائل أنه لم يعد هناك شيء آخلر ليخسروه، يقول أصحاب الخطاب الثاني أن

الشا غير مهيأ بعد لخطاب تصعيدي ثوري.

فيمــا بين الفــريقين وبعيــداً عــن تصــنيفاتهما، يــدخل لــدى البعــض “شيطــان الــرأي العــام الإسرائيلــي
والعالمي”، يهمّ البعض وبشكل غريب ماذا يقول الآخرون عنهم، على اعتبار أن هذا القول من الآخر
ســيساعدهم في تحقيــق أهــدافهم. في إحــدى فيــديوهات مظــاهرة الأمــس، ســقط العلــم عــن عصى
ــدافعون رفــاقه في ــود الاحتلال ي ــان جن ــده، بينمــا ك ــة في ي ــة، لكــن صــاحبه أبقــى علــى الخشب خشبي
الصفوف الأولى، فجأة نسمع صوت فتاة تنادي عليه بأعلى صوت “نزل العصاي نزل العصاي”.. مع
أنه لم يكن يستخدمها. وقد سبق أن رآينا منشورات على الفيسبوك تدعي أن رفع العلم الفلسطيني
ياً في المسيرات، خاصة أننا بحاجة إلى “إيصال صوتنا إلى الرأي العام والاعلام الاسرائيلي” ليس ضرور

على حدّ تعبير كاتبه.



على الرغم من استنزافها للكثير من الوقت والطاقة، إلا أنه هذه النقاشات خاصة إذا ابتعدت عن
ســـياق الشماتـــة السياســـية، تفيـــد في إغنـــاء الخطـــاب الـــذي يؤمـــل لـــه أن يأخـــذ بالتصاعـــد لـــدى

الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني، خطاب يرى أبعد من سقف

انتخابـات الكنيسـت، ولا ينحصر في حـدودها، خطـاب يتفاعـل ويبـني نفسـه رويـداً ليشكـل بـديلاً قويـاً
وصلباً ولو تدريجياً لخطاب المواطنة و “الأقلية العربية في إسرائيل”. إضافة إلى ذلك، يحسب لدولة
الإحتلال دومـاً “نفسـها الطويـل”، فبـدء تنفيـذ هـذا المخطـط قـد يسـتهلك بعـض سـنوات، علـى أيـام

يها وأن تستمد العزيمة من قوة الحق للاستمرار والثبات وطول النفس. الغضب القادمة أن تواز
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